
الطفولــة في عصر التكنولوجيــا.. كيــف يــؤثر
غياب اللعب على شخصية الطفل؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

يشكلّ اللعب في المراحل الأولى من عمر الفرد عاملاً أساسيا لتطوّره النفسيّ والاجتماعيّ والعاطفي
ا لا نشاطًا هامشيًا يمكن الاستغناء عنه، وبالتالي يرى الكثير ا ملحي والإدراكي، نظرًا لكونه سلوكًا فطر
من علماء النفس والتربويينّ أنّ افتقاد الطفل للعب والقدرة على خلق هذا السلوك قد تؤدي غالبًا
يــة إلى خلــق شخصــية غــير مســتقرة، مضطربــة، وغــير قــادرة علــى الانــدماج مجتمعيًــا في المراحــل العمر

المتقدمة.

ولو نظرنا إلى الأطفال اليوم، لوجدنا أنّ معظمهم يقضون جلّ أوقاتهم ما بين المدرسة أو المؤسسات
الــتي قــد تقــدّم لهــم أنشطــة لا منهجيــة منظمــة مــن قبــل عــدد مــن البــالغين. أمــا في المنزل فغالبًــا مــا
سـيكونون أمـام شاشـة التلفـاز أو الهواتـف الذكيـة والأجهـزة اللوحيـة وألعـاب الفيـديو، علـى خِلاف مـا
اعتادت عليه الأجيال السابقة من قضاء الوقت خا جدران المنزل، ينتقلون من حيّ لآخر مجاور،
مســتمتعين بالخيــارات المتعــددة أمــامهم للتســلية واللعــب مثــل ركــوب الــدراجات أو القفــز بالحبــل أو

 لآخر.
ٍ
الألعاب الشعبية العديدة التي تختلف من مكان

علينا أنْ ندرك حقًا أنّ أطفال اليوم لا يحصلون على امتيازات اللعب التي كان يحصل عليها الأجيال
السابقـة، نظـرًا لغيـاب فكـرة اللعـب غـير المنظـم أو الممنهـج مـن دائـرة حيـاتهم وقضـاء أوقـات فراغهـم
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بعيدًا عن اللعب، ما دفع علماء النفس لاستخدام مصطلح “عجز اللعب” لوصف ذلك، لما يرونه
من مشكلةٍ حقيقية تؤثر على الطفل على أصعدة متعددة.

اللعب الحرّ: حجر أساس لتطوّر الطفل

ومما لا شكّ فيه أنّ مراحل الطفولة التي تشهد حرمانًا أو نقصًا في اللعب، تخلّ بالتطور العاطفي
والاجتمـاعي والإدراكي الطـبيعي للفـرد، الأمـر الـذي اسـتدعى الكثـير مـن البـاحثين النفسـيين للتسـاؤل
 من البالغين المضطربين

ٍ
حول فيما إذا كان الحدّ من اللعب الحرّ عند الأطفال سيؤدي لخلق جيل

غير القادرين على الاندماج في المجتمع والاستقرار النفسيّ.

يد بارتن نوهال نظريةً قسمت فيها لعب ولذلك وضعت عالمة النفس والاجتماع الأمريكية ميلدر
الأطفال إلى عدة أنواع، تمتاز الأربعة الأولى بكونها لا تنطوي على الكثير من التفاعل الاجتماعيّ مع
 أساسيّ على ذلك، وأيّ خلل في هذه المرحلة

ٍ
الأطفال الآخرين، غير أنّ المرحلة الأخيرة تعتمد بشكل

سيعود سلبًا على الطفل.

في العامين الأولين من عمر الطفل، تُعرف المرحلة الأولى باسم “اللعب غير المشغول”، وهنا لا يؤدي
الطفل دورًا في اللعب سوى المراقبة، وغالبًا ما يؤدي حركاتٍ عشوائية غير ثابتة نسبيًا ودون أي هدف
واضح، غير أنهّ يتفاعل مع الأشياء من حوله بإثارة واهتمام، إذ أنّ العالم كلّه جديد عليه، يستدعي

الاكتشاف والتجريب.

أمّــا مــا بين العــام الثــاني والثــالث يكــون الطفــل غــير مهتــمٍ أو مــدرك لمــا يفعلــه الآخــرون، لذلــك يشيــع



“اللعــب الانفــرادي” أو “المســتقل” حيــث يميــل للعــب بمفــرده دون ملاحظــة مــا قــد يفعلــه الأطفــال
الآخـرون مـن حـوله بسـبب محدوديـة مهـاراته الاجتماعيـة والجسـمية والمعرفيـة. تليهـا مرحلـة “لعـب
المشاهدة” إذ يبدو الطفل فيها مهتمًا في اللعب مع غيره من الأطفال، غير أنه يتواني عن الانضمام
ــرئيسي عنــده ببساطــة هــو إليهــم، وقــد يكتفــي فقــد بطــ الأســئلة أو التحــدث، ولكــنّ النشــاط ال

المشاهدة والمراقبة.

ترتكز أهمية اللعب الرمّزي نظرًا لإشارته إلى أيّ مدى يتطوّر دماغ الطفل، الأمر
الذي يمكن استشفافه من قدرته على تحويل ما لديه من ألعاب وأشياء إلى

 تظهر حقًا قدرة دماغه على التخيّل والتقليد
ٍ
رموز

تتغير نظرة الطفل للألعاب بعد عامه الثاني، فبعد أنْ كان يراها محض أشياء تثير انتباهه وحسب،
يـة متعـددة وفقًـا لوظيفتهـا، وتتعـدد طـرق اسـتعماله أو تعـامله تبـدأ شيئًـا فشيئًـا بـامتلاك معـاني رمز
معهـا تبعًـا لأهـداف مختلفـة، إذ تغـدو الألعـاب رمـوزًا لأغـراض أخـرى، فقـد تحـاول طفلتـك أن تحمـل
دميتها وكأنها تتقمص دور الطفل وهي بدورها الأم، تطعمها وتتحدث إليها وتغسل ثيابها تمامًا كما

تفعل أمها معها.

وترتكـز أهميـة هـذا النّـوع مـن التّمثيـل الرمّـزي نظـرًا لإشارتهـا إلى أيّ مـدى يتطـوّر دمـاغ الطفـل، الأمـر
 تظهر حقًا قدرة

ٍ
الذي يمكن استشفافه من قدرته على تحويل ما لديه من ألعاب وأشياء إلى رموز

دماغه على التخيّل والتقليد والوعي واقتماص الأدوار الاجتماعية.



تبدأ المرحلة الرابعة من اللعب بعد عمر الثالثة، حيث يحتاج الأطفال فيها شركاء في اللعب يشتركون
معًا في أهداف اللعبة دون أن يضعوا أية قواعد لها، وغالبًا ما يلعبون بنفس الألعاب أو يتبادلونها
فيمــا بينهــم، ويشكّــل هــذا النــوع مــن “اللعــب المــوازي” الخطــوة الأولى في اكتســاب طفلــك للقــدرة
الاجتماعيــة وإنشــاء العلاقــات بعيــدًا عــن دائــرة والــديْه، فالشركــاء في اللعــب المــوازي هــم أول أصــدقاء
طفلك، ولذلك يُنظر إلى هذا النوع من اللعب على أنه مرحلة انتقالية من اللعب المنفرد غير الناضج

كثر نضجًا اجتماعيًا. اجتماعيًا إلى اللعب الذي يمتاز بكونه أ

يساهم اللعب التعاوني في نضوج الهوية الذاتية وسط المجموعة من خلال
تحديد الأدوار التي قد يلعبها الطفل وسط أعضاء المجموعة الآخرين

وفي مرحلة ما قبل المدرسة، يبدأ “اللعب التعاوني” بالنضوج شيئًا فشيئًا، إذ يصبح الطفل قادرًا على
التعـاون مـع غـيره مـن الأطفـال لتحديـد أهـداف منظمـة ومحـددة للعـب، والأطفـال هنـا إمّـا  بـداخل
 واضج وجليّ عن طريق

ٍ
مجموعة اللعب أو خارجها، وبذلك تتشكل شخصيته الاجتماعية بشكل

قدرته على التعاون مع الأطفال الآخرين من حوله.

كما تساعد مرحلة اللعب التعاوني على نضوج الهوية الذاتية وسط المجموعة من خلال تحديد الأدوار
يــد مــن النضــج الاجتمــاعي يــن، مــا يتطلــب المز الــتي قــد يلعبهــا الطفــل وســط أعضــاء المجموعــة الآخر
والمهــارات الاجتماعيــة الأكــثر تقــدّمًا مثــل تقاســم أو تشــارك الألعــاب والالتزام بــالأدوار وقواعــد اللعبــة
ــل جــزءًا مــن الســلوكيات والرضــوخ للقــوانين والتفــاوض والتسويــة وغيرهــا مــن المهــارات الــتي تشكّ

الإدراكية المهم اكتسابها في تلك المرحلة من العمر.

كثر إبداعًا وأقلّ تقييدًا ما يعزّز  أ
ٍ
يتيح اللعب الحرّ للطفل اكتشاف ردود أفعال

المهارات الاجتماعية على نحو أفضل، ويساعد على تماسك المجموعات
 أقوى

ٍ
وتوطيد العلاقات بينها بشكل

 كبير في فهمنا للعب وأهميته لنموّ الطفل
ٍ
يتفق العلماء الحديثون أنّ نظرية بارتن ساهمت بشكل

وتطـوّره علـى عـدة أصـعدة، وعلـى الرغـم مـن اقـتراح تصـنيفات بديلـة لتلـك المراحـل إلا أنهـا مـا زالـت
تُسـتخدم علـى نطـاق واسـع لا سـيّما مـع الاتفـاق الكـبير علـى قـدرتها في بنـاء شخصـية الطفـل الذاتيـة

والاجتماعية.

كيـد علـى تفضيـل اللعـب الحـرّ علـى ذلـك المنظّـم أو الخـاضع لقواعـد مؤسـساتية مـن قبـل ويـأتي التأ
كثر إبداعًا وأقلّ تقييدًا ما يعزّز المهارات الاجتماعية  أ

ٍ
البالغين بكونه يتيح للطفل اكتشاف ردود أفعال

 أقوى، الأمر الذي
ٍ
على نحو أفضل، ويساعد على تماسك المجموعات وتوطيد العلاقات بينها بشكل

كــثر مــن مجــرد اتبــاع القواعــد المحــددة ســلفًا، ففــي يشكّــل تحــديا للــدماغ أثنــاء مراحــل النمــو الأولى أ
اللعــب الحــر علــى سبيــل المثــال، يبتكــر الأطفــال أنشطــةً وأدوارًا جديــدة قــد تتضمــن بعــض الألعــاب



والشخصـــيات الخياليـــة، مـــا يعـــزّز التطـــور العصـــبي في المنـــاطق الدماغيـــة المرتبطـــة بـــردود الأفعـــال
الاجتماعية والعاطفية.

بالإضافة لذلك، يساهم اللعب دومًا في مساعدة الطفل على التخلص من القلق والتوتر والمواقف
الحياتية المجُهدة، ولهذا السبب بات في السنوات الأخيرة كجزءٍ من العلاج النفسي المسُتخدم في علاج
ــا الصــدمات والحــروب والاعتــداءات الأسريــة أو الجنســية مــن الأطفــال. ويفــترض المعــالجون ضحاي
 أفضـل علـى

ٍ
النفسـيون علـى سبيـل المثـال أنّ الطفـل مـن خلال اللعـب التخيلـي، يكـون قـادرًا بشكـل

التكيف مع المواقف الصعبة.

وبالمحصلة، ينبغي فعلاً التساؤل عن المشكلات النفسية أو الاختلالات التي قد تحدث عند الأطفال في
السـنوات الأخـيرة نتيجـة انخفـاض معـدلات اللعـب عنـدهم في الـوقت الـذي تطغـى فيـه التكنولوجيـا
الحديثـة علـى جـلّ أوقـاتهم وتسـحبهم مـن الحيزّ الاجتمـاعي، لا سـيّما ومـع ميـل الكثـير مـن الآبـاء في
الآونــة الأخــيرة إلى الاهتمــام بالأنشطــة المنهجيــة المنظمــة والــتركيز علــى التفــوّق الــدراسي أو الفــني أو
الريـاضي للطفـل ضمـن إطـار تقييـدي يخضـع لقـوانين البـالغين وقواعـدهم، علـى خلاف مـا اعتـادت

عليه الأجيال السابقة التي أمضت جلّ طفولتها في الأحياء والأزقة مع غيرهم من الأطفال.
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